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رغم الكثير مما نعرفه عرفاً أو واقعاً أو من وسائل الإعلام عن مساوئ وسلبيات الاتفاقية، إلا أنني
أحببت أن أستعد للندوة من خلال التعمق في ظروف الاتفاقية، ونصوصها، والدراسات التي كتبتت
حولها. في نهاية المطاف، خرجت بانطباع لازمني منذ يوم الندوة: ما نعرفه من مخاطر اتفاقية أوسلو
ليس سوى الجزء البسيط الظاهر من جبل الجليد، وما زلنا في حاجة لأن “ندرسها” ونقيّمها بعيداً

عن ندرة وسطحية ما يط في الإعلام.

 

إيجابيات

يــر الفلســطينية أن اتفاقيــة أوســلو ســم تجرعتــه قيادتهــا ولم تكــن لطالمــا روجــت دوائــر منظمــة التحر
تسـيغه، بفعـل ظـروف محليـة وإقليميـة ودوليـة، وأن الواقعيـة السياسـية اضطرتهـم إلى هـذا الخيـار
الصعب الذي لم يكن يرجحونه. من ناحية أخرى، يرى بعض المقربين منها أن الاتفاق أفضل ما كان
ـــة ـــق إقامـــة الدول ي ـــه الخطـــوة الأولى في طر ـــة، وأن يمكـــن إنجـــازه سياســـياً في ظـــل الظـــروف الراهن

الفلسطينية العتيدة.

يمكن للمرء أن يعدد بعض المزايا الإيجابية التي تمخضت عنها الاتفاقية (على الأقل من وجهة نظر
مؤيديها)، منها اعتراف الكيان الصهيوني بالمنظمة، واعتراف المجتمع الدولي ببعض الحقوق الوطنية
الفلســطينية، وإنشــاء كيــان ســياسي يمكــن أن يكــون نــواة لدولــة مســتقلة، وعــودة أعــداد مــن كــوادر

الفصائل الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
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لكن النقاط السلبية، إن لم نقل الكوارث الخطيرة على عناوين القضية الفلسطينية، مزروعة في ثنايا
وتفاصيل الاتفاق، وعلى طول طريقه، ابتداءً بإرهاصات التوافق، مروراً بيوميات التفاوض، ووصولاً

إلى تداعيات التطبيق.

 

يخي السياق الزمني والتار

قـل أن يـذكر اتفـاق أوسـلو إلا وتسـاق في سبيـل تبريـره مقـولات اختلال تـوازن القـوى الدوليـة، وانهيـار
الاتحـاد السوفيـاتي، وحـرب الخليـج، وخـروج المنظمـة مـن لبنـان، وضعـف العمـل العـربي المشـترك، إلى
غيرهـا مـن الأحـداث الإقليميـة والدوليـة الـتي توضـع في مقـام الأسـباب القـاهرة الـتي أدت إلى توقيـع

المنظمة مكرهة على الاتفاق.

لكـن هـذا الطـ لا يلبـث أن يتـداعى أمـام موضوعيـة التقييـم وعمـق التحليـل، فالأحـداث التاريخيـة
تحتــاج فــترة زمنيــة طويلــة مــن التفاعــل سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً قبــل التــأثير في الواقــع بينمــا
الاتفاق تبع بفترة وجيزة بعض هذه الأحداث وعاصر بعضها، بل وسبق بعضها الآخر. ثم إن العودة
يبــة ســتثبت عــدم صــحة ذلــك الادعــاء، وأن الاتفــاق المذكــور لم يكــن بــالذاكرة إلى صــفحات التــاريخ القر

نتيجة لكل هذه المقدمات، بل خطوة منطقية في سياق خطوات سبقتها، وتمهيدية لما تبعها.

فقد بدأت بعض الشخصيات الشيوعية اللقاءات مع بعض القوى الصهيونية باكراً جداً، في ستينات
ية بعد سنوات. كما أن ط البرنامج المرحلية لمنظمة القرن الماضي، ثم لحقتها بعض القوى اليسار
يــر المعتمــد علــى “النقــاط العــشر” كــان في عــام ، في تزامــن مــع قمــة الربــاط الــتي اعترفــت التحر
يــر ممثلاً شرعيــاً ووحيــداً للشعــب الفلســطيني. وبينمــا يوثــق عــام  لأول “لقــاء بمنظمــة التحر
رسـمي” بين الفلسـطينيين والصـهاينة، فقـد نقـل عـن الراحـل عرفـات أنـه طلـب في ذلـك العـام قنـاة

سرية للتواصل مع قادة الكيان.

أعلنت عام  الدولة الفلسطينية في احتفال كرنفالي وتصفيق حاد غطى على كلمات الاعتراف
بالقرارات الدولية، في حين نبذ أبو عمار “الإرهاب والعنف” في حديثه في الأمم المتحدة، حتى وصلنا

. واتفاقية أوسلو عام ، إلى مؤتمر مدريد عام

    

المفاوضات

وقبــل الــدخول في دهــاليز الاتفــاق، يجــدر الإشــارة إلى أن فكــرة التفــاوض مــع الفلســطينيين لإنشــاء
ســلطة محــدودة ومؤقتــة يــديرونها تعــود للمفكــر الصــهيوني جــابوتنسكي (معلــم نتنيــاهو) الــذي كــان
ينظـــرّ لاحتلال نظيــف ورخيــص، ثــم تلقــف هــذه الفكــرة منــه الثنــائي بيغن-شــارون وصاغاهــا في مبــدأ

“الحكم الذاتي.



غير أن هذه الإشارة ستبدو غير ذات بال حين تذكر إلى جانب عدة نقاط كارثية سطرت في الاتفاق أو
ميزت أسلوب وفد المنظمة في التفاوض، من ذلك:

كثر من مناسبة أنهم كانوا “يفاوضون أنفسهم”، تدليلاً على غياب جو “المعارك *ردد الصهاينة في أ
التفاوضية” المعروف دولياً، وضعف وفد المنظمة وقبوله ما يط عليه من الطرف الآخر.

ينغر” الذي ط على الوفد الفلسطيني  سؤال مكتوب، ثم قال في *من ذلك ما يذكره “يو إل ز
تقريره لقيادته بعد أن قرأ الإجابات: “سنكون أغبياء إن لم نوقع مع هؤلاء اتفاقاً”.

*في إحدى الجولات عرض الوفد الصهيوني ورقة لتكون أساساً يتفاوضون حوله، ففاجأهم الخصم
بالموافقة عليها كما هي دون مفاوضات أو أدنى اعتراض.

*تضمنــت الاتفاقيــة اعترافــاً صريحــاً مــن المنظمــة بدولــة الكيــان، ممــا يعــني تنــازلاً صريحــاً وموثقــاً عــن
% من أرض فلسطين.

*قـال أحـد الدبلوماسـيين الأمـريكيين أن كـل طـرف حصـل في أوسـلو علـى مـا كـان يهمـه ويركـز عليـه:
اهتــم الفلســطينيون بالجــانب الســياسي وفــازوا بالشكليــات والرمــوز مــن علــم وختــم وســجاد أحمــر،

واهتم الصهاينة بالجانب الإداري ففازوا بالسيادة والأمن والحدود.

*تم استثناء القدس واللاجئين من المفاوضات ونص الاتفاقية.

*كــان الاتفــاق حلاً منفــرداً مــن وراء الوفــد الأردني-الفلســطيني المشــترك، وبعيــداً عــن القــرار العــربي
المشترك.

*تم تجريم مقاومة الاحتلال نصاً في الاتفاقية، رغم أنها حق للشعوب المحتلة تكفلها المواثيق الدولية
والأعراف الإنسانية.

كـــثر مـــن  عامـــاً ولم يســـتفت الشعـــب *عقـــدت اللقـــاءات وتـــم التوقيـــع علـــى الاتفـــاق ومرعليـــه أ
الفلسطيني حتى الآن ولم يسأل عن رأيه فيه.

 

الانعكاسات

تســـببت المســـيرة التفاوضيـــة الـــتي أدت إلى اتفاقيـــة أوســـلو ونصوصـــها وتطـــبيق بنودهـــا بـــأضرار
استيراتيجية وتكتيكية بالغة بالقضية الفلسطينية على مدى العشرين عاماً الماضية. ولئن قال الزعيم
الفلســطيني الراحــل للمحتشــدين في خطــاب جمــاهيري “إن كــان عنــدكم اعــتراض علــى أوســلو، فأنــا

كثر وأخطر من ذلك بكثير: عندي  اعتراض”، إلا أن الواقع يشي بأ

 



*يقـول أمين سر اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة وأحـد مهنـدسي الاتفـاق يـاسر عبـدربه إن أوسـلو لم تنـص
على إنهاء الاحتلال أو الاستيطان، ولا على إقامة دولة مستقلة.

*لم يكن هناك سقف زمني للاتفاق رغم أنه نص على انتهاء فترة الحكم الذاتي بعد  سنوات، إذ ربط
الخطوة التالية بالتوافق بين الطرفين، مما أدى إلى مراوحة الوضع في مكانه حتى اليوم بعد  عاماً

من التوقيع.

*ألغـــى الاتفـــاق حالـــة العـــداء بين الطـــرفين، وحلـــت مكانهـــا مصـــطلحات “بنـــاء الثقـــة” و”التعـــاون
الاقتصــادي”، وكــأن القضيــة كــانت مجــرد نــزاع حــدودي بين دولتين جــارتين، لا بين دولــة محتلــة

وشعب مضطهد.

*لمعت الاتفاقية صورة الاحتلال بعدما حاصرته الانتفاضة الأولى عالمياً وأظهرت وجهه القبيح، وتغير
توصيفه من محتل غاصب إلى شريك في عملية سلام.

*بسبب حصر آلية حل الخلافات لدى التطبيق بالتفاوض ورضا الطرفين، زاد تفلت وتعنت الجانب
الصهيوني. ثم تراجعت مرجعية المفاوضات في كل جولة، من الأمم المتحدة والأرض مقابل السلام،
إلى الرجوع لما قبل انتفاضة الأقصى، إلى الاتفاقات السابقة الموقعة، إلى رؤية الرئيس بوش، وصولاً إلى

السلام الاقتصادي الذي يراد فرضه على الفلسطينيين.

*أخرجـت أوسـلو (فعليـاً وإن لم يكـن اعترافـاً) حركـة فتـح بمـا لهـا مـن ثقـل وقـوة وتواجـد مـن معادلـة
الصراع العسكري في مواجهة الاحتلال على مراحل، وأدت إلى إجهاض الانتفاضة.

*فرضت الاتفاقية – في أهم بنودها – التعاون الأمني بين الطرفين، واشترطت عدم ملاحقة عملاء
الاحتلال من قبل السلطة.

*كانت الاتفاقية وآليات تنفيذها (خصوصاً الشق الأمني) معول هدم خطير في جدار البيت الداخلي
الفلســطيني، وأدت إلى اختلاف رؤى عميــق وشرخ فصــائلي حــاد، اســتمر في التفاعــل والتراكــم إلى أن

. وصل إلى الاقتتال المباشر عام

*ضمنت عملية التسوية غطاءً سياسياً للاستيطان الذي استمر متسارعاً ومتضاعفاً، ففي حين كان
هنــاك  مســتوطن في الضفــة الغربيــة عــام ، وصــل العــدد إلى  في الضفــة

. في القدس عام و

*لحق الاتفاقَ توقيعُ اتفاقية باريس (الشق الاقتصادي من الاتفاق) والتي تضمنت شروطاً مجحفة
جداً بحق الفلسطينيين، حظرت الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات الاقتصادية مع الكثير من
الدول، ووضعت الضرائب الفلسطينية كورقة ضغط في يد دولة الاحتلال، فكانت النتيجة اقتصاداً

فلسطينياً تابعاًَ للاحتلال، ومواطناً لاهثاً وراء لقمة عيشه.  

*في حين كــان ينبغــي أن تحــرر الاتفاقيــة الفلســطينيين مــن النفــوذ الصــهيوني، مــدت هــذا النفــوذ إلى



الدول العربية، اعترافاً ولقاءاتٍ وتعاوناً اقتصادياً، في تجاوز واضح لخطوط الأمن القومي العربي، كما
فتحت باب الاعتراف الدولي بدولة الكيان.

 

وبعد؟

تسـتمر كـل هـذه الانعكاسـات الكارثيـة والأضرار الاسـتيراتيجية بالقضيـة الفلسـطينية منـذ  عامـاً بلا
توقـف أو مراجعـة أو نقـد ذاتي، وفي اسـتخفاف واضـح بـرأي وإرادة الشعـب الفلسـطيني، بـل في إصرار

عجيب على خض الماء وسلوك نفس الطريق علها توصلنا إلى مكان مختلف، المرة تلو المرة.

لقد وصل الحال برئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس إلى إنكار حق العودة علناً وفي
لقـــاء مـــع وســـيلة إعلام صـــهيونية، والتبجـــح بتطـــبيع علاقـــات دولـــة الكيـــان (حـــال قيـــام الدولـــة
الفلسطينية) مع  دولة عربية وإسلامية، والاعتراف بالتعاون الأمني ومحاربة المقاومة بلا مواربة أو

خجل.

ولئن اتفــق المشــاركون في النــدوة يومهــا مــن مختلــف المشــارب والآراء السياســية علــى ضرورة إســقاط
أوســلو، وإتمــام المصالحــة الفلســطينية، وإصلاح المنظمــة وصــولاً إلى برنــامج وطــني فلســطيني يصــوغ
كــرر مــا النضــال ويحمــي الثــوابت وينســج العلاقــة بين مختلــف الفصائــل، أراني محتاجــاً وبشــدة لأن أ
قلته يومها: لم يكن اتفاق أوسلو سماً زعافاً اضطر البعض لتجرعه، بل كان وما زال كارثة استيراتيجية

وجريمة سياسية ارتكبت بحق شعبنا وقضيتنا مع سبق الإصرار والترصد.
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